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لاقسزانالكزيتم 


العجب في الاستعمال القرآني 


حك لكام لحمل 
التعجب وصوره الحل 
أنواع الإعجاب 10 





مون لبون 


أولاً: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (ع ج ب) تدل على معنيين رئيسين: 

الأول: الكبر واستكبار للشىء. 

الثاني: خلقة من لق الحيوان. 

ويقال للمتكبر: معجب بنفسه؛ ويقال للأمر المستعظم: أمرٌ عجيب2"7. 

قال الراغب الأصفهاني: «العجب والتعجب: حالةٌ تعرض للإنسان عند الجهل بسبب 
الشيء؛ ولهذا قال بعض الحكماء: العجب ما لايعرف سببه»7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

قال الجرجاني رحمه الله: «العجب: تغير النفس بما خفي سببه وخرج عن العادة مثله»7". 

وقال الكفوي رحمه الله: «العجب» بفتحتين: روعة تعتري الإنسان عند استعظام 
الشىء»). 

يقول الباحث: بعد الاطلاع على أقوال العلماء في معنى العجب نستطيع أن نقول بأن 
العجب هو: حالة تصيب الإنسان من الاستعظام والذهول عند رؤيته لشيء حرج عن العادة 
والمألوف. 

فالعجب في معنييه: اللغوي والاصطلاحي يدول على استعظام الشيء عند رؤيته. 


دلق انظر: مقاييس اللغة, ابن فارس 5/ 5 77. 
وانظر: لسان العربء ابن منظور 20/١ /١‏ مختار الصحاح. الرازي ص ٠‏ 0 
ينا المفردات ص57 0. 
065 التعريفات ص .١517/‏ 
(4) الكليات ص 500. 





ألمب 


العجب في الاستعمال القرآني 





وردت مادة (عجب) في القرآن بصيغ متعددة» بلغت(/1؟) مرة2"7. 
والصيغ التي وردت عليها هي: 
1 عدذ 
اكوم ات المثال 


الفعل الماضي ل :9 بل عَبجسك وَيِسَكَرُوة 440:0 [الصافات:١1]‏ 
«(* وَإِن منَجتِ مََجَبٌ قََمْ أودا كنا مما ونا لى 


الفعل المضا 4 

الفعل كه حَلْقجَدِيادِ ©[الرعد :0 

صيغة المبالغة ١‏ ١ل‏ ]ليله لهاو وَِدَا ةدا قوم غَابٌ )14ص :ه] 
المصدر 0 2 أَكَنَ لتايس عَبَبَا أن 2غ إك رَجِل مِنْهُمْ عي أن َنَذِرِ 


لاس ##[يونس:؟] 
تاك يريك مد رأنا عجره وعدا بقل هيما إرك 
هَدَالَتَىَة د عَحِيبٌ (05[هود:؟7] 


وجاء العجب في الاستعمال القرآني على وجهين27: 

الأول: الاستعظام: ومنه قوله تعالى: # بل عيضت سح وخر رون 4 [الصافات: ]1١‏ أي: 
عجبت من إنكارهم البعث لشدة تحققك بمعرفته/". 

الثاني: الكريم الشريف: ومنه قوله تعالى: مإإنَا سما احا يجب [الجن: .]١‏ 

أي: كريمًا شريمًا. 


الصفة المشبهة ١‏ 


. 4 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص55‎ )١( 
انظر: الوجوه والنظائر» الدامغاني ص77/8.‎ )( 
.7١ /5 انظر: بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي‎ )*( 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


مون لبون 


الألفاظ ذات الصلة 
الذهول: 
الذهول لغة: 
أصل مادة (ذهل) تدل على شغل عن شيء بذعر أو غيره» ذهلت عن الشيء أذهلء إذا 
نسيته أو شغلت به وأذهلني عنه كذا!'". 
الذهول اصطلاحًا: 
قال الراغب الأصفهاني: «الذهول: شغل يورث حزئًا ونسياناة/". 
وقال الكفوي: «الذهول هو عدم استثبات الإدراك حيرة ودهشة)7". 
الصلة بين الذهول والعحب: 
هناك صلة وثيقة بين الذهول والعجبء إذ أن الذهول هو حالة ناتجة عن العجب. 
العجب: 
العجب لغة: 
العجب بالضم: الزهو والكبر» والمعجب: الإنسان المعجب بنفسه أو بالشىء). 
الغجب اصطلاحًا: 
قال الجرجاني: «العجب: هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحمًا 
ه00 , ١‏ 
وقيل: «العجب: مسرة بحصول أمرء يصحبها تطاول به على من لم يحصل له مثله» بقول 
أو ما في حكمه. من فعلء أو ترك» أو اعتقاد”". 
الصلة بين العَجَب والعجب: 
النفس بما خفي سببه وخرج عن العادة مثله. 
)١(‏ مقايبس اللغة» ابن فارس 58/7”. 
(؟) المفردات ص 87" 
2 الكليات ص ”60. 
(2١‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارسء» 4/ ©2757 لسان العرب. ابن منظورء /١‏ 087. تاج العروسء الزبيدي» 
ل اه 
)2( التعريفات» ص ١57‏ . 
0ن 





ألمب 


التعجب له صور كثيرة ومتعددة» منها ما يكون في العقائدء ومنها ما يكون في الأمور 
الخارقة للعادة» ومنها ما يكون في الأخلاق والأعمال. 
أولًا: صور التعجب في مسائل العقيدة: 

.١‏ التعجب من وحدانية الله تعالى. 

قال تعالى : طآ لَجمَلالْابلةَ وبا ءَ ها لتَوهمَاتُ ب [ص: ه] 

ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية وما سبقها من آبات روايات منها: أن جماعة من 
قريش اجتمعوا في نفر من مشيخة قريش» فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبى طالب» 
لتكلمه في شأن ابن أخيه» فلما دخلوا على أبى طالب قالوا له: أنت كبيرنا وسيدناء فأنصفنا 
من ابن أخيك» فمره فليكف عن شتم آلهتناء وندعه وإلهه. فقال أبو طالب للنبي صلى الله 
عليه وسلم: يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قريش» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك 
وإلهك» فقال صلى الله عليه وسلم: (يا عم أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟) قال: وإلام 
تدعوهم؟ قال: (أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب» ويملكون بها العجم)» فقال 
أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنعطينها لك وعشرة أمثالهاء فقال صلى الله عليه 
وسلم: (تقولون: لا إله إلا الله)» فنفر أبو جهل وقال: سلنا غير هذاء فقال صلى الله عليه 
وسلم: (لو جتتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها)؛ فقاموا غضاباء 
وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي أرسلك بهذا!". 

قال طنطاوي: «والاستفهام للإنكار» أي: أجعل محمد صلى الله عليه وسلم الآلهة 
المتعددة» لها واحداء وطلب منا أن ندين له بالعبادة والطاعة؟ (إإنَّمَدَا لَتَوَمُعَابٌ © أي: إن 
هذا الذي طلبه مناء ودعانا إليه» لشيء قد بلغ النهاية في العجب والغرابة ومجاوزة ما يقبله 
العقل» وعجابٌ أبلغ من عجيب» فلفظ عجابٌ صيغة مبالغة سماعية. 

وقد حكاها سبحانه عنهم للإشعار بأنهم كانوا يرون- لجهلهم وعنادهم- أن ما جاءهم به 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو شيء قد تجاوز الحد في العجب والغرابة؛ واسم الإشارة 
يعود إلى جعله صلى الله عليه وسلم الآلهة إلهّا واحداء لأنهم يرون- لانطماس بصائرهم- 


.55/1/ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١( 


لاه .عع0 00 ا .لالالالانالا 


سؤن ليون 


أن ذلك مخالف مخالفة تامة لما ورثوه عن 
آبائهم وأجدادهم من عبادة للأصنام» وما 
كان مخالفا لما ورثوه عن آبائهم فهو- في 
زعمهم- متجاوز الحد في العجب»'". 

". التعجب من عبادة غير الله. 

قال تعالى: #2 فل امتقوككت مِن دوف 
وان ايتاك لست حاولا تنما رأف هو 
لسِيعٌ لعي © [المائدة: 0 

الاستفهام في قوله: أَحَبُدُوت 4 
لإنكار واقعهم والتعجيب مما وقع منهم» 
وتوبيخهم على جهلهم وغفلتهمء والمعنى: 
قل يا محمد لهؤلاء الضالين من النصارى 
وأشباههم في الكفر والشرك قل لهم: 
أتعبدون معبودات غير الله تعالى هذه 
المعبودات وأشباههم في الكفر والشرك» 
لا تملك لكم ضرّاء كالمرض والفقرء ولا 
تملك أيضًا أن تنفعكم بشيء من النفع كبسط 
الرزق وغير ذلك مما أنتم في حاجة إليه". 

وقال تعالى: 8آ فَالَأتبْدُوَ مَاكتَحِمُود 0ن 
وَآَخَلْفَحْدوَمَاتعْمَُونَ # [الصافات: 45-98]. 

بعدما وقع من إبراهيم عليه السلام 
تحطيم الأصنام التي كان يعبدها قومه, 
جاؤوه مسرعين إليه وهم في قمة الغضب» 
فلما رآهم إبراهيم عليه السلام لم يأبه بهم» 
)١(‏ التفسير الوسيط» سيد طنطاوي 779/17. 
(5) انظر: الدر المصونء للسمين الحلبي» 

14 تيسير الكريم الرحمن» السعدي 

.75 ١ص‎ 





بل رد عليهم ردًا منطقيًا سليمًا (9 مَالَأَسَبْدُونَ 
ما تيحبُون (د) وَألّهُ حَلْفَكوَمَا تكمَوَجَ 4 أي: 
قال لهم موبخا ومؤنبًا ومتعجبًا: أتعبدون 
أصناما أنتم تنحتونها وتقطعونها من 
الحجارة أو من الخشب بأيديكم؛ وتتركون 
عبادة الله تعالى الذي خلقكم وخلق الذي 
تعملونه من الأصنام وغيرها””. 

". التعجب من بشرية الرسل. 

قال تعالى: طأدَِكَ كات َي رس 
الت فَقَالُوأ أسريدُوينا مُكفردأ تلوأ وطق 
واس عَونحية )4 [التخابن: 1]. 

يبين سبحانه الأسباب التي أدت إلى 
سوء عاقبة الكافرين؛ وما أصابهم من هلاك 
ودمارء أنهم كانت تأتيهم رسلهم بالآيات 
البينات» وبالمعجزات الواضحات» الدالة 
على صدقهمء فما كان من هؤلاء الأقوام 
إلا أن أعرضوا عن دعوة الرسلء وقال 
كل قوم منهم لرسولهم على سبيل الإنكار 
والتكذيب والتعجب: أبشر مثلنا يهدوننا إلى 
الحق والرشد؟!!ء فما كان منهم إلا الكفر 
بسبب هذا القول الفاسدا؟). 

4؛. التعجب من نزول الوحي على 
البشر. 

قال تعالى: 89 أَكَنَ ناس عَجَباأَن قم 
ال ملي أ زر لاس وَكئ ريت مما 
(7) انظر: روح البيان» الألوسي 17/ 40/1. 
(5) انظر: تفسير السمرقندي ؟/ 400. 


لَهُرْقَدَم صِدْقٍ ندري قل السحكيفرون ارت 
هَذَالح مين © [يونس: ؟]. 

معنى الآية الكريمة: أبلغ الجهل وسوء 
التفكير بمشركي مكة ومن على شاكلتهم» 
أن كان إيحاؤنا إلى رجل منهم يعرفهم 
ويعرفونه لكي يبلغهم الدين الحقء أمرًا 
عجباء يدعوهم إلى الدهشة والاستهزاء 
بالموحى إليه صلى الله عليه وسلم حتى 
لكأن النبوة في زعمهم تتنافى مع البشرية» 
ادا جاعم 
منه؛ لأن الله تعالى اقتضت حكمته أن يجعل 
رسله الى الئاس من البشر؛ لأن كل جنس 
يأنس لجنسه ويئفر من غيرهء وهو سبحانه 
أعلم حيث يجعل رسالته7". 

قال الرمخشري رحمه الله: « فإن قلت: 
فما معنى اللام في قوله: أكَنَ لتايس 
عَجََاوما الفرق بينه وبين قولك: كان 
عند الثاس عجبا؟ 

قلت: معناه أنهم جعلوه لهم أعجوية 
يتعجبون منها. ونصبوه علمًا لهم يوجهون 
نحوه استهزاءهم وإنكارهم» وليس في 
«عند الناس» هذا المعنى» والذي تعجبوا 
منه أن يوحى إلى بشرء وأن يكون رجلا من 
أفناء رجالهم دون عظيم من عظمائهم» فقد 
كانوا يقولون: العجب أن الله لم يجد رسولًا 


(1) انظر: جامع البيان» الطبري 217/15 لباب 
التأويل» الخازن 571//9. 


ألمب 


يرسله إلى الناس إلا يتيم أبى طالب» وأن 
يذكر لهم البعثء وينذر بالنار ويبشر بالجنة» 
وكل واحد من هذه الأمور ليس بعجبء لأن 
الرسل المبعوثين إلى الأمم لم يكونوا إلا 
بشرًا مث 

وقال 1 «ا قل لو كن فى الْارضٍ 
َلهحكةٌ ينثو مُظلمَييِنَ أَرَنَا عليْهر 
م سق 1 مَلَحكا يَسُولُا © [الإسراء: 
1 ” 

وإرسال الفقير أو اليتيم ليس بعجب 
أيضَاءٍ لأن الله تعالى إنما يختار من استحق 
الاختيار لجمعه أسباب الاستقلال لما اختير 
لاعن لجرت لقت الام اي انالبي 
من تلك الأسباب في 5 

قال تعالى: َب 12/5 َالو 
فوع َلْوَح © [سبا: 0::]. 

والبعث للجزاء على الخير والشرء 
هو الحكمة العظمى فكيف يكون عجبًا 


إنما العجب والمنكر في العقول» تعطيل 
الجزاء»”2 , 

وقال تعالى: «أَنَ هذا للْزِي تَتَجَبونَ 4 
[النجم: 09]. 


والاستفهام في هذه الآية للإنكار 
والتوبيخ» أي: أفمن هذا القرآن وما اشتمل 
عليه من هدايات وتشريعات تتعجبون» 
(؟) الكشاف ؟//9؟”. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


مؤنةالبون 


وتنكرون كونه من عند الله تعالى 70 

5. التعجب من كون الرسول من 

قال تعالى: #وعبوأ أن جم 1 
َال الْكفرُونَ منْدَاسَتحِدكَدَاتُ © [ص: 4]. 

قوله تعالى: «إمَجبَا مأخوذ من 
العجب» وهو تغير في النفس من أمر لا 
ترتاح إليهه وتخفى لديها أسبابه» والمعنى: 
وعجب هؤلاء الكافرون من مجيء منذر 
منهم ينذرهم بسوء عاقبة الشرك؛ ويأمرهم 
بعبادة الله تعالى وحدهء وقال هؤلاء 
الكافرون عندما دعاهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى الدين الحق «إعَندَا سََحْدٌ 
كَدَّابُ # أي: قالوا: هذا الرسول ساحر؛ لأنه 
يأتينا بخوارق لم نألفهاء وكذاب فيما يسنده 
إلى الله عز وجل من أنه سبحانه أرسله 
إلينا 0" . 

5. التعجب من البعث بعد الموث. 


ده عم لماعو 2 


قال تعالى: «إوَإِن صَسَجَبْ مسجب مركم 
أ ذا م در ًا لنَى سَلق جد يل © [الرعد: 6 

قال القرطبي: «قوله تعالى: #إوَإِن قَدَببَ 
عب َم 4 أي: إن تعجب يا محمد من 
تكذيبهم لك بعد ما كنت عندهم الصادق 
الأمين» فأعجب منه تكذيبهم بالبعث- لأن 
من شاهد ما عدد سبحانه من الآيات الدالة 


.7١7 /© انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري‎ )١( 





على قدرته؛ أيقن بأن من قدر على إنشائهاء 
كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره والله 
تعالى لا يتعجبء ولا يجوز عليه التعجب» 
لأنه- أي التعجب- تغير النفس بما تخفى 
أسبابه» وذلك في حقه تعالى محالء وإنما 
ذكر ذلك ليتعجب منه نبيه والمؤمنون»27". 

وعليه فإن معنى الآية يكون وإن تعجب 
من شيء- أيها الرسول الكريم- فاعجب من 
قول أولئك المشركين: أودًا كا ميا لون 
لَبَى حَأْقِجَدِينٍ #أي: أإذا صرنا ترابا وعظاما 
نخرة بعد موتنا أإنا بعد ذلك لنعاد إلى الحياة 
مرة أخرى من جديدء والاستفهام للإنكار» 
لاستبعادهم الشديد إعادتهم إلى الحياة مرة 
أخرى لمحاسبتهم على أعمالهه2'. 

/. التعجب من أحداث الساعة. 

قال تعالى: وَكَالَلإِضسنُ مَاهَا © [الزلزلة: 
ل 

والمراد بالإنسان في قوله سبحانه: 
©وَكَالَ الإنكنُ ما 414 جنسه فيشمل 
المؤمن والكافرء والاستفهام: المقصود به 
التعجب مما حدث من أهوال» والمعنى: 
وقال كل إنسان على سبيل الدهشة والحيرة 
والتعجب» أي شيء حدث للأرض» حتى 
جعلها تضطرب هذا الاضطراب الشديد2. 
20 الجامع لأحكام القرآن 9/ 7/85. 


2( انظر: الصحيح المسبورء -- 272 ياسين» 
ه١1‏ 


(0) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم 


6. التعجب من القرآن المعجز. 


5 


قال تعالى: إل أوبى أنه نتمم ترصن 
أن فقا لوا نا هما يدانا يجبا [الجن: .]١‏ 

أي: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم 
للناس» إن الله تعالى قد أخبرك عن طريق 
أمين وحيه جبريل: إن جماعة من الجن قد 
استمعوا إليك وأنت تقرأ القرآن» فقالوا- 
على سبيل الفرح والإعجاب بما سمعوا-: 
إنا سمعنا من الرسول صلى الله عليه وسلم 
قرآنًا عجبّاء أى: إنا سمعنا قرآنا جليل الشأن» 
بديع الأسلوب» عظيم القدر» ووصفهم 
للقرآن بكونه قرآنًا عجبًا يهدي إلى الرشد 
يدل على تأثرهم به تأثرًا شديدّاء وعلى 
إعجابهم العظيم بنظمه المتقنء وأسلوبه 
الحكيمء ومعانيه البديعة» ولذا أعلنوا 
إيمانهم به بدون ترووةاا, 
انيًا: صور التعجب في الأمور الخارقة 
للعادة: 


.١‏ الإنجاب عن عقم وكبر. 

قال تعالى: الت يبلي عَلِدُ وَأنَآ 
جد وَعَدَا يَنلى سيا بت هلدا لتو 
عَجِيبٌ (5) كلا تجن بن أمر امه مَتمتْ 


[هود: ١/ا-ثلا].‏ 


الخطيب» 1560/15. 
)١(‏ انظر: التفسير المثير» الزحيلي 9؟/ 110. 


ألمب 


عندما تصل المرأة سن اليأس ولم يكن 
لها ولدء ثم تأتيها مثل هذه البشارة يهتز 
كيانهاء ويزداد عجيهاء ولذا قالت على سبيل 
الدهشة والاستغراب: أثَالَتَ يوَبَلقَ َأدُ 
نَأ مَجُودٌ وعدا تل سيك بك َدَالقَوَة 
عَبِيت 4. 

والمراد بها هنا: التعجب لا الدعاء على 
نفسها بالويل والهلاك» وهي كلمة كثيرة 
الدوران على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما 
يدهشن له» ويتعجبن منه؛ أي: قالت بدهشة 
وعجب عند ما سمعت بشارة الملائكة لها 
بالولد وبولد الولد: يا للعجب أألد وأنا امرأة 
عجوزه قد بلغت سن اليأس من الحمل منذ 
زمن طويل» لوَمَدَا بلي أي: زوجي 
إبراهيم شيخا كبيرًا متقدمًا في السن» وقد 
رد عليها الملائكة بقولهم: 82 كَلوَا بين 
ِنْ أَمْرِ أَلَهِ # أي: أتستبعدين على قدرة الله 
تعالى أن يرزقك الولد وأنت وزوجك في 
هذه السن المتقدمة؟ لا أنه لا ينبغي لك أن 
تستبعدي ذلكء لأن قدرة الله لا يعجزها 
شيء» فالاستفهام هنا المراد به إنكار تعجبها 
واستبعادها البشارة» وإزالة أثر ذلك من 
نفسها إزالة تامة0". 

وقال تعالى: ا قَالَ ري أَقَّ يَكُوبٌ لي 


ع م د عه مدعو 


عدم وكات أمْرأقٍ عَاقِرا وقد بلغت من 


(0) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 2118/1١‏ 
محاسن التأويل» القاسمي 5/ .١١6‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


سؤناليون 


الْحكِيَجِيِيًا # [مريم: 1]. 
قال زكريا عليه السلام مخاطبا ربه بعد 
أن بشره بابنه يحبى: يا رب كيف يكون لي 
غلام» وحال امرأتي أنها كانت عاقرًا في 
شبابها وفي شيخوختهاء وحالي أنا أنني قد 
بلغت من الكبر عتيّاك أي: قد تقدمت في 
السن تقدمًا كبيك|(0. 
قال طنطاوي: «فإن قيل: ما المراد 
باستفهام زكريا عليه السلام مع علمه بقدرة 
الله تعالى على كل شيء؟ فالجواب أن 
استفهامه إنما هو على سبيل الاستعلام 
والاستخبار؛ لأنه لم يكن يعلم أن الله تعالى 
سيرزقه بيحيى عن طريق زوجته العاقر» أو 
عن طريق الزواج بامرأة أخرىء فاستفهم عن 
الحقيقة ليعرفهاء ويصح أن يكون المقصود 
بالاستفهام التعجب والسرور بهذا الأمر 
العجيب حيث رزقه الله الولد مع تقدم سنه 
وسن زوجته» ويجوز أن يكون المقصود 
بالاستفهام الاستبعاد لما جرت به العادة من 
أن يأتي الغلام مع تقدم سنه وسن زوجته. 
وليس المقصود به استحالة ذلك على قدرة 
الله تعالى؛ لأنه سبحانه لا يعجزه شيء00). 
؟. الإنجاب من غير زوج. 
قال تعالى: َلك أن ْنل عْكم وَلَم 
يَحَسَسَقٍ يَتٌَوَلَمْ أديعِيًا © [مريم: .]٠١‏ 


.88٠ /* انظر: فتح القديرء الشوكاني»‎ )١( 
.10/8 الشير لوس‎ 2 





هذا رد مريم عليها السلام على جبريل 
عليه السلام عندما جاء ليخبرها بأنه سيهب 
لها بإذن الله عز وجل غلامًا زكيّ فتقول 
مريم عليها السلام في تعجب شديد ف قَالَنْ 
أَنَّ يَمْنُ لي قالت على سبيل التعجب مما 
سمعته: كيف يكون لي غلام» والحال أنى 
لم يمسني بشر من الرجال عن طريق الزواج 
الذي أحله الله تعالى» ولم أك في يوم من 
الأيام بغيًا؟! أي: فاجرة تبغي الرجال» أو 
يبغونها للزنا بها7". 

وقال الجمل في حاشيته: وإنما تعجبت 
مما بشرها به جبريل؛ لأنها عرفت بالعادة 
أن الولادة لا تكون إلا بعد الاتصال برجل» 
فليس في قولها هذا دلالة على أنها لم تعلم 
أنه تعالى قادر على نخلق الولد ابتداءً» كيف 
وقد عرفت أن أبا البشر قد تخلقه الله تعالى 
0000 لك 

35 قصة أصحاب الكهف. 

قال تعالى: 9 آَم حَيِبَتَ أَنَّ أَضَحَبَ 
لْكهْفٍ وَألدَقِر كنأ مِنْ يتنا 0 
[الكهف: 94]. 

قال الإمام الرازي: «اعلم أن القوم 
جيرا سن نسل اساي القيقه سانا 

عنها الرسول صلى الله عليه وسلم على 

سبيل الامتحان» فقال تعالى: 4# أَم حَبِبَتَ 


(*) انظر: نظم الدررء البقاعي» 181/17. 
(4) حاشية الجمل على الجلالين» "/05. 


أ سحب الكو وَاَ كوأ ين ا 
ينا 4 لا تحسبن ذلك فإن آياتنا كلها 
عجب؛ فإن من كان قادرًا على خلق 
السموات والأرضء وعلى تزيين الأرض 
بما عليها من نبات وحيوان ومعادن» ثم 
يجعلها بعد ذلك صعيدا جررًا خالية من 
الكل» كيف يستبعد من قدرته وحفظه 
ورحمته حفظ طائفة من الناس مدة ثلاثمائة 
سنة وأكثر في النوم؟!76". 

يقول الباحث: وعلى ذلك يكون 
المقصود بهذه الآيات الكريمة» بيان أن قصة 
أصحاب الكهف ليست شيئًا عجبًا بالنسبة 
لقدرة الله عز وجل. 

4. حوت موسى ويوشع عليهما 
السلام . 

قال تعالى: َال أَرمَيْتَ إذ أويئآ إلى 
ألصّحْرَة ِف ثِيتُ لوت وم أَنسَيهُ إلا 
فسن أن دواد سكف البخرعِيا 4 
[الكهف: 5]. 

قال يوشع لموسى عليهما السلام تذكر 
وانتبه واستمع إلى ما سألقيه عليك من خبر 
هذا الحوت»ء أرأيت ما دهاني في وقت أن 
أوينا ولجأنا إلى الصخرة التي عند مجمع 
البحرين» فإنى هناك نسيت أن أذكر لك ما 
شاهدته منه من أمور عجيبة؛ فقد عادت إليه 
الحياة» ثم قفزت في البحرء وأوقع النسيان 


ألمب 


على الحوت دون الغداء الذي طليه منه 
موسىء للإشعار بأن الغداء الذي طلبه 
موسى منهء هو ذلك الحوت الذي فقداه,» 
وما أنساني تذكيرك بماحدث من الحوت إلا 
الشيطان الذي يوسوس للإنسان» بوساوس 
متعددة» تجعله يذهل وينسى بعض الأمور 
الهامة» وقوله: «وَأتحَدَ سرهف الْسَحْرجيا 4 
أي: نسيت أن أخبرك بأن الحوت عند ما 
أوينا إلى الصخرة عادت إليه الحياة» واتخذ 
طريقه في البحر اتخاذًا عجيبّاء حيث صار 
يسير فيه وله أثر ظاهر فى الماء» والماء من 
حوله كالقنطرة التي تنفذ منها الأشياء”9). 

قال الرازي: قوله: «إوَأمحَدٌَ سَييِلَهُ ف 
لْسَحْرِج 4# فيه وجوه: 

الأول: أن قوله «عبَا» صفة لمصدر 
محذوفء كأنه قيل: واتخل سبيله في البحر 
اتخاذا عجباء ووجه كونه عجباء انقلابه 
من المكتل وصيرورته حي وإلقاء نفسه في 
البحر. 

الثاني: أن يكون المراد منه ما ذكرنا من أنه 
تعالى جعل الماء عليه كالطاق وكالسراب. 

الثالث: قيل: إنه تم الكلام عند قوله 
واتخذ سبيله في البحر ثم قال بعده: عجبًا 
والمقصود منه تعجب يوشع من تلك الحالة 
العجيبة التي رآهاء ثم من نسيانه لها »7". 


(؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطى 1/7 87 
() مفاتيح الغيب ١1؟/ ١ .48١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


مؤي البو 


ثالنَّاد صور التعجب في الأخلاق 
والأعمال: 

١‏ . التعجب من ارتكاب الفواحش. 

قال تعالى : وَلولَااذ ل ريه 
أتأثورت الْقحمّة وشم ورت ا 
كع كيال هوك مو انسل بل م 
ووم جهوت جهوت # [النمل: 6-4 ه] 

ميم و7 
فعلهم أتأتون الفاحشة التي لم يسبقكم إليها 
أحدء وهي إتيان الذكور دون الإناث؛ و أنتم 
تبصرون بأعينكم أنها تتنافى مع الفطرة 
السوية حتى بالنسبة للحيوان الأعجم فأنتم 
ترون وتشاهدون أن الذكر من الحيوان 
لا يأتي الذكرء وإنما يأتي الأنثى» حيث 
يتأتى عن طريقها التوالد بالتعاسل | وعمارة 
الكون» وقوله سبحانه: «وَلَشْر تروت 4 
جملة حالية المقصود بها زيادة ة تبكيتهم 
وتوبيخهم؟ لأنهم يشاهدون تنزه الحيوان 
عنهاء كما يعلمون سوء عاقبتهاء وسوء عاقبة 
الذين خالفوا أنيبانعيم من قبلهم» وقوله 
سبحانه: كه / نمال سَبَوهٌ من هون 
ألِنَسَآِ © تأكيدٌ للإنكار السابق» وتوضيح 
للفاحشة التي كانوا يأتونهاء أي: أإنكم- 
أيها الممسوخون في فطرتكم وطبائعكم- 
لتصبون شهوتكم التي ركبها الله تعالى 
فيكم في الرجال دون النساء اللاتي جعلهن 





الله تعالى محل شهوتكم ومتعتكه'!'. 

قال الألوسي: «والجملة الكريمة تثنية 
للإنكار» وبيان لما يأتونه من الفاحشة بطريق 
التصريح بعد الإبهام وتحلية الجملة بِحَرْفَيّ 
التأكيد» للإيذان بأن مضمونها مما لا يصدق 
وقوعه أحد, لكمال شناعته؛ وإيراد المفعول 
بعنوان الرجولية دون الذكوريةء لزيادة 
التقبيح والتوبيخ »20. 

؟. التعجب من مخالفة القول 
العمل. 

قال تعالى: ل أَتَأْمرُود لاس يلير وَتَنسَوْنَ 
شك وَأَسْم تَتْلونَ الكتب أقلا تَمَقُونَ 4 
وير اجر 

كيف يليق بكم يا معشر اليهودء وأنتم 
تأمرون الناس بأمهات الفضائل» وألوان 
الخيرات» أن تنسوا أنفسكمء فلا تأتمروا بما 
تأمرون به غيركم» وأنتم مع ذلك تقرؤون 
توراتكم» وتدركون أي عقوبة أليمة لمن 
يأمر الناس بالخير وينسى نفسه. أفلا عقل 
لكم يحبسكم عن هذا السفه الذي ترديتم 
فيه؛ ويحذركم من سوء عاقبته» وقوله تعالى: 
َأ تن الكتبَ 4 مزيد تقبيح لشأنهم» 
ذلك أن قراءتهم عور أبطلت اعتذارهم 
بالجهل الذي قد يتشبث به بعض الفاسقين 
)١(‏ انظر: الدر المنثورء السيوطى 58/5 


مدارك التنزيل» النسفي 7/ 51. 
(؟) روح البيان 7315/319. 


على أمر الله عندما ينكر الناس عليهم 
فسوقهمء وفي قوله تعالى: لآملَا تمن 4 
أسمى أنواع الهداية والإرشاد السليم» فإن 
من ألطف الأساليب في الخطاب والتوجيه» 
أن يكون للموجه إليه النصح صفة من شأنها 
أن تسوقه إلى خير» ولكنه ينساق إلى غيره 
من أنواع الشرور فيقع فعله من الناس موقع 
الدهشة والغرابة والتعجبء فيذكر له مسدي 
النصح تلك الصفة في معرض الاستفهام 
بغية تذكيره بأن ما صدر منه لا يلتقى مع ما 
عرف عته(1). 

قال تعالى: «إيآيا اَن مَأمَُوا للم 
تَفُوبُو ما لَاتَفْعَلُونَ * كَبْرَمَقَتًا عِندَأَلَه 
أن تَفُولُوأمَا لا تَفْمَذُورت # [الصف: 8-7]. 

والاستفهام في هذه الآية للإنكار 
والتويبخ والتعجب من الذي يقول قولًا 
لا يؤيده فعله؛ لأن هذا القول إما أن يكون 
كنبا وإما أن يكون تخلقًا للوعد» وكلاهما 
يبغضه الله تعالى» فهذا نداء من الله تعالى 
يا من آمتتم بالله واليوم الآخرء لماذا تقولون 
قولّاء تخالفه أفعالكم» بأن تزعموا بأنكم لو 
كلفتم بكذا لفعلتموه؛ فلما كلفتم به قصرتم 
فيه أو أن تقولوا بأنكم فعلتم كذا وكذاء مع 
أنكم لم تفعلوا ذلك7". 


)١‏ انظر: التفسير الوسيطء سيد طنطاوي» 
7 بيان المعانى» العانى 0/ 9. 


(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


0 


أاجمب 


قال الزمخشري رحمه الله: «ونداؤهم 
بالإيمان تهكم بهم وبإيمائهم وهذا 
من أفصح الكلام وأبلغه في معتاه» 
وقصد في «كبر» التعجب من غير لفظه. 
ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب 
السامعين؛لأن التعجب لا يكون إلا من 
شيء تخارج عن نظائره وأشكاله وأسند إلى 
أن تقولواء ونصب مقبًا على التمييز» للدلالة 
على أن قولهم ما لا يفعلون مقت تخالص لا 
شوب فيه؛ لفرط تمكن المقت منه. 

واختير لفظ المقتء لأنه أشد البغعض 
وأبلغه» ومنه قيل: نكاح المقت- وهو أن 
يتزوج الرجل امرأة أبيه-» وإذا ثبت كبر مقته 
عند الله فقد تم كبره وشدته؛ وانزاحت عنه 


الشكوك )20 


() الكشاف 07/4. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


اسن ااا ااال 


أنواع الإعجاب 


الإعجاب له أنواع متعددة» كالإعجاب 
بالأقوال والإعجاب بالهيئات والإعجاب 
بالكثرة» هذا سيكون محور حديثنا في هذا 
أولًّا: الإعجاب بالأقوال: 


َو فى الحيؤة لديا مَمْنْهِدُ الله عَلَ مان 
َِوِعوَه لد الصا # [البقرة: 2 1؟]ء 

ومن الناس فريق يروقك منطقهم» 
ويعجبك بيانهم» ويحسن عندك مقالهم» 
فأنت معجب بكلامهم الحلو الظاهرء 
المر الباطن» وأنت فى هذه الدنيا لأنك 
تأخذ الئاس بظواهرهمء أما في الآخرة 
حقائقهم أمام الله الذي لا تخفى عليه 
خافية» وسيعاقبهم عقابا أليما؛ لإظهارهم 
القول الجميل وإخفائهم الفعل القبيح. 
وعلى هذا التفسير يكون قوله: «إن الْحَيزةٍ 

وبعضهم يجعل قوله: «إن الْحَيَذةٍ 
لديا متعلقًا بالقول» فيكون المعنى 
عليه ومن الناس فريق يعجبك قولهم إذا ما 
تكلموا في شؤون الدنيا ومتعها؛ لأنها متتهى 
آمالهم» ومبلغ علمهمء وأصل حبهمء ومن 


أحب شيئا أجاد التعبير عئه» أما الآخرة فهم 





لايحسنون القول فيهاء لأنهم لا يهتمون بهاء 
بل هم غافلون عنهاء ومن شأن الغافل عن 
شيء ألا يحسن القول فيه”'"'. 

ويبدو أن تعلق الجار والمجرور 
ب«ينجبك 4 أرجح. لأنه يتفق مع السياق 
حيث إن سياق الحديث في شأن الذين 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» 
ويخدعون الئاس بمعسول بيانهم مع أن 
نفوسهم مريضة» وليس في شأن الذين 
إن بعض الذين يحسنون الحديث في شؤون 
الدنيا لم يضيعوا أخراهم وإنما عمروها 
بالعمل الصالح» فهم جامعون بين حسنتي 
الدنيا والآخرة. 
ثانيًا: الإعجاب بالهيئات: 

قال تعالى: «إوَلكمَد مُوْوكَةٌ حَزد ين 
مُشْرِكَة وَلوَأَعَجَبَتَكْ © [البقرة: ا 

أي: ولأنثى رقيقة مؤمنة مع ما بها من 
الرق وقلة الجاه والجمال خير في التزوج بها 
من امرأة حرة مشركة ولو أعجبتكم بجمالها 
ونسبها وغير ذلك من منافع دنيوية: لأن ما 
يتعلق بالمنافع الدينية يجب أن يقدم على 
المنافع الدنيوية» ولأن الزواج ارتباط روحي 
بين قلبين» ومن العسير أن يتم هذا الترابط 
بين قلب يخلص لله في عبادته» وقلب لا 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 5747/4 النكت 

والعيون» الماوردي .750/١‏ 


يدين بذلك20, 

قال طنطاوي: «(وصدرت الجملة بلام 
الابتداء الشبيهة بلام القسم في إفادة التأكيد 
مبالغة في الحمل على الانزجار» وقد أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يجعلوا 
الدين أساس رغبتهم في الزواج»'"؛ فقد 
أخرج الشيخان عن أبى هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها 
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت 
يداك)70. 


وقال . تعالى: ميد مول له وَل 
مَعَهُه أَئِدَاهُ عل الْكَُار يه ع سه َك 
جد بَِعُونَ فصلا مْنَ أله ورِضْوانًا سِيِمَاهُمَ في 
وبجُوههم يِنَ أْرِ جود كَلِكَ مَكَلهُم في التو 


ومكلم فى الال كزيع يي 
تقلط تاشتوف: عل سووف متت سحب اريم 
لعي كنار [الفتس: 1]. 

قوله تعالى: ميث للم يتب يم 
الْكّْار4 أي: ا ا ان 
وحسن هيئته» والمعنى: أن صفة المؤمنين منين 
في الإنجيل؛ أنهم كالزرع» يظهر في 7 
)١(‏ انظر: تيسير التفسيرء القطان .١70 /١‏ 
20( التفسير الوسيطء الطنطاوي .488/١‏ 
(0) أخرجه البخاري في صحيحد كتاب التكاح» 


باب الأكفاء ىق الدين» رقم 609١‏ الا 


ومسلم في صحيحف كتاب الرضاع؛ باب 
استحباب نكاح ذات الدين» رقم 4125 
امل 


ألمب 


أمره رقيقا ضعيفا متفرقاء ثم ينبت بعضه 
ويشتد» وتعجب جودته أصحاب الزراعة» 
العارفين بهاء فكذلك التبى صلى الله عليه 
وضعف» ثم لم يزالوا يكثرون ويزدادون 
قوة» حتى بلغوا ما بلغوا في ذلك 47). 

قال الزمخشري: «وهذا مثل ضربه الله 
تعالى لبدء أمر الإسلام وترفيه في الزيادة 
إلى أن قوي واستحكم, لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قام وحده. ثم قوأه الله تعالى 
بمن معه» كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع 
الزراع»/*. 

وقال تعالى: 9 اموا آنا 
ِب مَوويَةوكَدَا يتك وتاك 
الور كَكَلٍ عِيثٍ 1 م 24 م 
[الحديد: .]7١‏ 

قوله تعالى: مَل ميث مب الْكَدَادَ 
عرو او وو 
ومثلها كمثل مطر أعجب الكفارء وَرَاقَهُمْ 
وَسَرَهُمْ ما ترتب على هذا المطرء من نبات 
جميل نبت من الأرض بعد هطول الغيث 
عليهاء ثم يجف وييبس بعد خضرته؛ ثم 
يكون فتانًا هشيمًا متكسرًا متحطمًا بعد 


رم لس 


نما 0 


() انظر: محاسن التأويل» القاسمي» 8/ .51١‏ 
(0) الكشافه الزمخشري 547//5. 
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مؤن البو 


يبسه؛ تعصف به الرياح 

وقال تعالى: لإوَإدَا اتح تبك 
ََجَسَامهَ 4 [المنافقون: 4]. 

يرسم سبحانه للمنافقين صورة تجعل 
كل عاقل يستهزئ بهم ويحتقرهم؛ ويسمو 
بنفسه عن الاقتراب منهمء والمعنى: 
وإذا رأيت- أيها الرسول الكريم- هؤلاء 
المنافقين»ء أعجبتك أجسامهمء لكمالها 
وحسن تناسقهاء وإن يقولوا قولا حسبت 
أنه صدق؛ لفصاحتهء وأحببت الاستماع إليه 
لحلاوته» فهم أجسام تعجبء وأقوال تغري 
بالسماع إليهاء ولكنهم قد خلت قلوبهم من 
الذسمة7". 

قال القرطبي: «قال ابن عباس: كان 
عبدالله بن أبى» وسيمًا جسيمًا صحيحًا 
صبيحاء ذلق اللسانء فإذا قال: سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم مقالعه» 207" 
ثالنًا: الإعجاب بالكثرة: 

قال تعالى: طإث لاتير تيمك 
ايب وك جك كَثهُ الْكَرِيثِ © [المائدة: 
ددلاء 

قل- يا محمد- للناس: إنه لا يستوي 


22) 


)١(‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب 7/95/11. ١ ١‏ 





عند الله عز وجل ولا عند العقلاء القبيح 
والحسن من كل شيء. لأن الشيء القبيح- 
في ذاته أو في سببه أو في غير ذلك من 
أشكاله- بغيض إلى الله وإلى كل عاقل» 
وسيكون مصيره إلى الهلاك والبوار» أما 
الشيء الطيب الحسن فهو محبوب من الله 
ومن كل عاقل» ومحمود العاقبة دنيا ودينا. 

وقوله: «إوَلو أَعَببَكَ كه ألِِْيثِ 4 
زيادة في التنفير من الشيء الخبيث» وحض 
على التمسك بما هو طيبء أي: لا يستوي 
في ميزان الله ولا في ميزان العقلاء الخبيث 
والطيب» حتى ولو كان الفريق الخييث كثير 
المظهرء براق الشكل» تعجب الناظرين هيئته 
فلا تغتر به أيها العاقل» ولا تؤثر في نفسك 
كثرته وسطوته؛ فإنه مهما كثر وظهر وفشاء 
فإنه سيئع العاقبة» سريع الزوال» لذته تعقبها 
الحسرة» وشهوته تتلوها الندامة» وسطوته 
تصحبها الخسارة والكراهية» وطريقه 
المليئة بالدنس والقذر يجب أن يوصد 
أبوابها الأخيار الشرفاءء أما الفريق الطيب 
أو الشيء الطيب فهو محمود العاقبة» لذته 
الحلال يباركها الله وثماره الحسنة تؤيدها 
شريعته وتستريح لها العقول السليمة. 
والقلوب النقية من كل دنس وباطل وطريقه 
المستقيم- مهما قل- سالكوه- هو الطريق 
الذي يوصل إلى كل خير وفلاح”*. 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 


قال الله تعالى: ويم كين لذ 


قل م كرد كم مر من 2 ع 
- وَصَافتَ عتِحكم الل با 


0-4 
0 


رحبت ثم ولد ثم مريت 4# [التوبة: يق 
أي: ويوم غزوة حنين» وهو اليوم الذي 
راقتكم فيه كثرتكم فاعتمدتم عليها حتى قال 
بعضكم: لن نغلب اليوم من قلة» ولكن هذه 
الكثرة التي أعجبتم بها لم تنفعكم شينًا من 
النفع في أمر العدوء بل انهزمتم أمامه في 
أول الأمر. وضاقت في وجوهكم الأرض 
مع رحابتها وسعتها بسبب شدة خوفكم» 
ثم وليتم الكفار ظهوركم منهزمين لا تلوون 
على شيء7". 
[انظر: الغرور: التفاخر والتكاثر بالأموال 
والأولاد] 


موضوعات ذات صلة: 


الاستكبار» الدعوة الغرور 


0# التفسير المتير الرديلى 17 84. 
)١(‏ انظر: التفسير الواضح» محمد حجازي» 
الام 


ألمب 
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